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Abstract 

Objectives: This study takes extreme care about preservation of families ties which are 

emphasized by Qur'an in order to preserve the community because the family is the 

nucleus of a society. 

Methods: The study followed a thematic approach, where the study mentioned the 

Quranic verse, then proceeded with the realistic analysis of the verse, the intended 

meaning in this verse, and the statements of the commentators on it. 

Results: So, these realistic touches make the marital bonds stronger and cut off 

anything that makes them in conflict to achieve families’ ties. Moreover, the study 

found that one of the signs of faith is the connection of the womb among Muslims, and 

through it we can establish solidarity among the community, spreading affection and 

mercy. In addition to that it was found that one of the sciences that Sha'arawi has 

transmitted to this nation is the science of interpretation. 

Conclusions: Preserving family ties and maintaining kinship relationships are matters 

strongly encouraged by Islamic teachings. When we adhere to these principles, we 

strengthen the bonds between families and relatives. The legislation of laws concerning 

kinship ties and family bonds stems from the importance given to these aspects by 

Islamic teachings. The Islamic household, when fragmented, becomes susceptible to the 

influence of destructive ideas propagated by malevolent forces. Therefore, figures like 

Sheikh Al-Shaarawy paid significant attention to Quranic verses that emphasize these 

issues, stressing the necessity of vigilance and caution regarding their negative 

consequences. This is what I will elucidate in this research. 
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اقع عند الشعراوي   روابط الأسرة وصلة الأرحام وملامستها للو

 محمد حافظ جميل أحمد،  قيس جليل كريم
 .كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة الأنبار، العراق

ـص
ّ
 ملخ

رحام، لة ال سرية وصتهدف هذه الدراسة إلى بيان العناية الفائقة التي أولاها القرآنُ الكريمُ في الحفاظ على الرابطة ال  الأهداف:
 وبيان أن الحفاظ على الرابطة السرية وصلة الرحام حفاظا للمجتمع؛ لن السرة نواة المجتمع.

ي هذه اتبعت الدراسة المنهج الموضوعي، حيث ذكرت الآية القرآنية، ومن ثم الملامسة الواقعية في الآية، والمقصد ف المنهجية:
 الآية، وأوقوال المفسرون فيها.

ون يلولة دفكان لهذه الملامسة الواقعية أثر مهم في تقوية الراوبط الزوجية، وقطع كل أمر يؤدي إلى النزاع بينهما، للح لنتائج:ا
 رحام.ال  صلة قطع

بة بين أن المحافظة على روابط السرة وصلة الرحام من المور التي حثنا الشارع عليها؛ فإذا تمسكنا بها ازددنا قر  الخلاصة:
ذا إسلامي سرة والرحام؛ وإن تشريع الحكام لصلة الرحم وللرابطة السرية إنما هي منبثقة؛ لاهتمام الشارع بها؛ لن البيت ال ال 

 ما تفكك أصبح هذا البيت في أحضان الشيطان يبث أفكاره الهدامة، لذلك نجد الشعراوي اهتم كثير في الآيات القرآنية التي
 رورة الحيطة والحذر من نتائجه السلبية، وهذا ما سأبينه في هذا البحث.تحث على هذه المسألتين، وض

 .السرة، صلة الرحام، ملامسة الواقع، الشعراوي : الكلمات الدالة
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 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة:

ذلك أجرا, وصلى الله وسلم على نبيا محمد، الحمد لله المبدئ المعيد، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, وأوجب صلة الارحام وأعظم في 

 وأصحابه الذين قاموا بالحق وكانوا به أحرى.

 أما بعد:

أمرها فإن المكارم كثيرة, وأحسنها صلة الرحم, فهي من أجل الطاعات, وافضلها في القربات, ولذلك عظم الله شأنها ورفع الله قدرها, فالرحام 

ثر، وزيادة في العمر، وبسط في الرزق، وتيسير في الخير، فالسلام أوص ى بصلة الرحم، ورغب في صلتها، وتوعد عظيم، وشانها كبير، فهي منسأة في ال

آنية التي تحث على من قطعها، لن بها تعمر الديار، وتنعم بالازدهار، لذلك نجد المام الشعراوي ومن قبله ومن بعده أولوا اهتماما كبيرا في الآيات القر 

وصلة الارحام، وبينوا مدى اهتمام الشرع لهذه المسألتين، حتى ذكر المام الشعراوي تفسيرا واقعيا يلامس الواقع؛ ليقرب مدى اهتمام  روابط الاسرة

 الشرع لهذا المر، وضرورة الحيطة والحذر من نتائجه السلبية.

في وقتنا الحاضر من التفكك السري وقطعٍ للأرحام الذي ينذر  فقد تمثلت بالحاجة الملحة لهذا الموضوع، نتيجة ما نعانيه وأما أهمية الموضوع:

 بتفكك المجتمع بأسره.

 : فقد تتحدد بالسئلة الآتية:وأما مشكلة البحث

 ما مدى اهتمام القرآن الكريم بالرابطة السرية وصلة الرحام؟ -1

 ما الثر الذي يترتب في تقوية الرابطة السرية وصلة الرحام؟ -2

 اك تفسيرات لامست الواقع في الاهتمام بالرابطة السرية وصلة الرحم؟هل هن -3

 وأما أهداف البحث فقد تمثلت بالإجابة عن تلك الأسئلة وهي:

 بيان العناية الفائقة التي أولاها القرآنُ الكريمُ في الحفاظ على الرابطة السرية وصلة الرحام. -1

 على الرابطة السرية  -2
َ
 للمجتمع، لن السرة نواة المجتمع.بيان أن الحفاظ

ٌ
 وصلةِ الرحام حفاظ

ات بيان التفسيرات التي لامست الواقع في الحفاظ على الرابطة السرية وصلة الرحام، ولعل تفسيرات الشعراوي رحمه الله في طليعة التفسير  -3

 التي اهتمت بهذا الجانب.

 ي:هذا وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على النحو الآت

 الحياة الشخصية والعلمية للإمام الشعراوي )رحمه الله( وفيه مطلبان: المبحث الأول:

 حياته الشخصية. المطلب الأول:

 حياته العلمية. المطلب الثاني:

 ملامسة الواقع وأثرها في تقوية روابط السرة الزوجية: وفيه أربع مطالب المبحث الثاني:

 اج لغة واصطلاحا.تعريف السرة والزو  المطلب الأول:

 المعاشرة بالمعروف. المطلب الثاني:

 مقصد المام الشعراوي بهذه الملامسة الواقعية شيئين. المطلب الثالث:

 المفسرون الذين وافقهم المام الشعراوي. المطلب الرابع:

 ملامسة الواقع وأثرها في صلة الرحم، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث:

 يف الصلة والرحم لغة واصطلاحا.تعر  المطلب الأول:

 مقصد المام الشعراوي بهذه المثل الملامسة الواقعية شيئين. المطلب الثاني:

 المفسرون الذين وافقهم المام الشعراوي. المطلب الثالث:

 وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. الخاتمة:

 

 مام الشعراوي )رحمه الله( وفيه مطلبان:المبحث الأول: الحياة الشخصية والعلمية لل 

 المطلب الأول: حياته الشخصية

 أولا: اسمه ونسبه:

(، ويمتد نسبه إلى أهل البيت )رض ي الله عنهم(، وينتهي نسبه بالحسين بن علي )رض ي الله 27م، ص1998هو محمد متولي الشعراوي،)زايد، 
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 (.9-7عنهما(، )أبو العينين، ص 

 ثالثا: مولده:

أبريل  /1ه الموافق 1329ربيع الثاني،  17المام الشعراوي )رحمه الله تعالى( في )دقادوس(، مركز ميت غمر من محافظة الدقهلية بمصر، في "ولد 

 (.12م، ص1995م"، )أبو العينين، 1911

 رابعا: ثناء العلماء عليه:

مدي زقزوق وزير الوقاف المصري: من القلة التي تزدهر بهم الحياة، تعددت أقوال العلماء والدارسين الشيخ الشعراوي، منها ما قاله الدكتور ح

صيرة فيملئون الدنيا عطاء بفضلهم، وعلمهم، ومن هؤلاء الفذاذ كان علمنا الجليل إمام الدعاة: الشيخ محمد متولي الشعراوي، على هدى منه وب

م، 1998نتفعون بخواطره اليمانية، من قلب مفعم بالحب لله تعالى. )زايد، بأسلوب فريد يأخذ اللباب والعقول، مما جعل الناس يلتفون حوله، وي

 (.33ص

 خامسا: وفاته:

 اقتضت مشيئة الله وإرادته أن تكون وفاة الشيخ الشعراوي الساعة السادسة والنصف صبيحة يوم الربعاء، الموافق الثاني والعشرين من صفر

 (95هـ، )الشقر: ص 1422م. رجب، 1998ه، السابع عشر من يونيو 1419

 المطلب الثاني: حياته العلمية

 أولا: شيوخه

 تتلمذ الشيخ الشعراوي على يد كثير من العلماء والمشايخ منهم:

. عبد الرحمن الشهابي: يعد أول شيوخ الشعراوي، حيث تعلم على يديه تلاوة القرآن الكريم، وحفظه في عشر سنوات، وقد كان قاسيا عليه 1

 (.33م، ص1998م. )زايد، 1930والده، توفي سنة عملا بوصية 

 ثانيا: تلاميذه

 من أبرز تلاميذ المام الشعراوي )رحمه الله تعالى(:

م، 1998. سامي محمد متولي الشعراوي: "هو البن الكبر للإمام الشعراوي، ويعمل سامي أمينا لمجمع البحوث الاسلامية بالزهر". )المنشاوي، 1

 (.6ص 

 اتهثالثا: مؤلف

لمية، لم يؤلف المام الشعراوي كتابا بيده ألا القليل، وجميع الكتب المتداولة التي تحمل اسمه، إنما هي دروس ومحاضرات من خلال مسيرته الع

 (328ص 1، وبن الزهراء، ج471 – 1/468هـ، 1426وسأذكر أهمها: )بن طرهوني، 

 ب "تفسير الشعراوي_ خواطر".أولا: في القرآن وعلومه منها: تفسير الشعراوي المعروف 

 ثانيا: كتب العقيدة منها: "الدلة المادية على وجود الله".

 ثالثا: كتب الفقه منها: "سؤال في الفقه السلامي" وغير ذلك كثير.

 

اقع وأثرها في تقوية روابط الأسرة الزوجية: وفيه أربعة مطالب  المبحث الثاني: ملامسة الو

عناية كبيرة، وجعل لها مكانة عظيمة، فوجود النسان واستمرارية نسله قائم على وجود أبوين، بدءا من أول وجود فقد عني السلام بالسرة 

رجل وامرأة؛  للبشرية إلى أن يرث الله الرض ومن عليها، ولديمومة العشرة بين الزوجين وإبقاء الرابطة بينهما، ولتكوين أسرة مبنية على ارتباط بين

لولاد والسرة، فالشرع قعد لنا قواعد وأصل لنا أصولا من أجل التكوين وديمومة الحياة بينهما، وهذا ما سأتناوله في هذا المبحث. ليجاد النسل وا

 (.63هـ، ص1425، ومرس ي، 20م، ص2007)عبدالله، 

 

 المطلب الأول: تعريف الأسرة والزواج لغة واصطلاحا

ه السير، يقال: أسر يأسر أسرا وإسارا، قيده وأخذه أسيرا، وأسرة الرجل رهطه؛ لنه يتقوى مشتقة من السر، وهو القيد الذي يقيد بلغة: 

، 23ص 6، ومرتض ى، ج78ص 2هـ، ج1414ويتحصن بهم، ولها عدة معان: الدرع الحصينة، وأهل الرجل، وعشيرته، ورهطه الدنون. )ابن منظور، 

 مادة: أسر(

لتي تتناول السرة بالتنظيم بدءا من تكوينها، ومرورا بقيامها واستقرارها، وانتهاء بتفرقها وما يترتب على " الحكام والمبادئ والقواعد ااصطلاحا: 

 (.19ص 1هـ، ج1409ذلك من آثار، قصدا إلى إرسائها على أسس متينة تكفل ديمومتها وإعطائها الثمرات المرجوة منها". )عقلة، 
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(، قال تعالى: 1884ص 3هـ، ج1414لفرد، يقال: زوج أو فرد، وكما يقال: شفع أو وتر "،)ابن منظور، والزوج خلاف ا الزواج لغة: " مأخوذ من زوج،

وْجٍ بَهِيجٍ"
َ
لِّ ز

ُ
ا فِيهَا مِن ك

َ
ن
ْ
نبَت

َ
أ (، وله عدة معان منها: المثيل والشبيه، والزوج هو المكمل للش يء، وكذلك القتران، والارتباط، وزوج الش يء 7)ق: من  "وَ

اهُمْ بِحُورٍ عِينٍ"بمعنى قرنه، وفي قوله تعالى:  وزوجه إليه:
َ
جْن وَّ

َ
لِكَ وَز

َ
ذ
َ
 ، مادة: زوج(23ص 6(، بمعنى: قرناهم. )مرتض ى، ج54)الدخان:  "ك

 (.177ص 1هـ، ج1423"هو )عقد يفيد ملك المتعة( أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي". )علاء الدين، اصطلاحا: 

 (.16ص 12و "عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته". )الشربيني،جأو ه

ن ألفاظ فالفرق بين التعريف الول والثاني، أن الول لم يتشرطوا لفظ النكاح أو التزويج، أما الثاني فقد اشترطوا لفظ النكاح أو التزويج؛ ل 

هَا""ك قوله تعالى: النكاح جاءت بالقرآن بلفظ النكاح والتزويج، ومن ذل
َ
اك

َ
جْن وَّ رًا زَ

َ
يْدٌ مِنْهَا وَط ى زَ

َ
ض 

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
مْ (، وقوله تعالى: 37)الحزاب: من  ف

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
"وَإِن

 وَرُبَاعَ"
َ
ث

َ
لا
ُ
ىٰ وَث

َ
ن
ْ
سَاءِ مَث ِ

ّ
نَ الن م مِّ

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
انكِحُوا مَا ط

َ
امَىٰ ف

َ
يَت
ْ
وا فِي ال

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 ت

َّ
لا
َ
 (.3)النساء: من الآية  أ

ن علاقة بناءة: حيث إن السلام نهى عن العلاقات السلبية والهدامة والمفرقة، التي تدعوا الانفصالية وقطع الروابط الاجتماعية، وفي بيا فالزواج

 ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما

 (2101، برقم 63ص 3هـ، ج1407تريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك، أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة". )البخاري، تش

 المطلب الثاني: أثر الرابطة الأسرية في المجتمع:

ت السرة، وانحرفت عن جادة الحق السرة هي النواة الولى للمجتمع، فكلما زادت الرابطة السرية زاد المجتمع قوة وتماسكا، أما إذا تفكك

المعاص ي، والصواب، فإن هذا التفكك يؤدي في بعض الحيان إلى تهيئة الظروف لانحراف أفراد السرة، في عدم تطبيق حدود الله في العلاقات ارتكاب 

ا "ويظهر أثر هذا الغضب للعبد في ضيق النفس، وقلة البركة، واضطراب العلاقات السرية، قال تعالى: 
ً
ك
ْ
ن
َ
 ض

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَنْ ذِك

َ
وَمَنْ أ

عْمَى"
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
(، قال ابن كثير: أي: "خالف أمري، وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه )فإن له 124)طه:  وَن

 (321ص 5نشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله"، )ابن كثير:جمعيشة ضنكا( أي: في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا ا

 

 المطلب الثالث: المعاشرة بالمعروف

عْرُوف"إن الصل في العلاقة الزوجية هي المعاشرة بالمعروف، ويتبين ذلك من طريق المر اللهي فقد قال سبحانه وتعالى: 
َ ْ
)النساء:  "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالم

زوجية لا بد أن تسودها المحبة والمودة، فالرجل عليه أن يكون لين القول مبتسم الوجه، مراع ظروف الزوجة، متفاهم معها، وإلى (، فالعلاقة ال19من 

القول كون منطلقا في هذا المعنى أشار القرطبي في تفسير هذه الآية: إلى أن الخطاب للجميع لكن المراد بهذا المر في الغلب الزواج، لذلك على الزوج أن ي

الكمال، فإنه  لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميوله إلى غيرها، فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على

ومعاشرته لزوجاته، فقد (، فلو نظرنا إلى قدوتنا رسول الله )صلى عليه وسلم( 97ص 5أهدأ للنفس وأهنأ للعيش، وهذا واجب على الزوج، )القرطبي، ج

 (.14سلك طرقا عدة، منها: الهدية والصلة، والاستماع لهن والخذ بمشورتهن، ومؤانستهن بالحديث وغيرها من المور. )التركي، ص 

اقع لتفسير الشعراوي: قوله تعالى: ا الآية التي لامست الو
َ
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ن
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َ
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َ
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َ
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َ ْ
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ُ
ك
َ
 (.36)البقرة:  وَل

جها إن هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى، إلى مهمة المرأة ومهمة الرجل في الحياة، فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزو حيث يقول في ملامسته: "

ا لفتنا عندما يعود إلى بيته تذهب تعبه وشقاءه، أما مهمة الرجل فهي العمل حتى يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده، والعمل تعب وحركة، وهكذ

لحقيقة، فلماذا يأتي الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى، ثم يأتي إلى أهله فتكون السكينة والراحة والاطمئنان، إذا كانت هذه هي ا

ت لي ش يء العالم ليغير هذا النظام؟ نقول إن العالم هو الذي يتعب نفسه، ويتعب الدنيا، فعمل المرأة شقاء لها فمهمتها هي البيت، وليس عندها وق

رب الزوج إلى مكان فيه امرأة تعطيه آخر، فإذا عملت فذلك على حساب أولادها وبيتها وزوجها، ومن هنا ينشأ الشقاء في المجتمع فيضيع الولاد، ويه

 (.267ص 1م، ج1997)الشعراوي، . السكن الذي يحتاج إليه، وينتهي المجتمع إلى فوض ى"

 

 المطلب الرابع: مقصد الإمام الشعراوي من هذه الملامسة

اقعية يأخذنا القول إلى اتجاهين:  ما ذكره الشعراوي في ملامسته الو

 في هذه الملامسة تقوية العلاقة بين الزوجين، والسعي لفهم حاجات الآخر، والمحاولة جاهدين لتحقيق ذلك، ويكون الول: أراد الشعراوي رحمه الله

وجية لا بد أن ذلك بالتزام الزوجين بطاعة الله عز وجل، فالسلام أراد من النسان أن يعيش الكمال في كل ش يء حتى في العلاقة الزوجية، فالعلاقة الز 

 وَرَحْمَ ة والمودة، وهذا مصداقُ قوله تعالى: تسودها المحب
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ذه الملامسة أن يبعد الثر المترتب في وظيفة المرأة فيما لو عملت خارج البيت، ويفهم من كلامه )رحمه الله( أن الوظيفة الثاني: أراد الشعراوي في ه

ولكن يباح ذلك الساسية للمرأة هي القيام بالشؤون الزوجية، وكذلك القيام بتربية الطفال، وهذا لا يعدم دور المرأة من العمل خارج البيت بالكلية، 

الحاجة والضرورة، كالعمل في المدرسة والمستشفيات، وغير ذلك من العمال الوظائف التي يحتاج فيها العنصر النسوي، ويكون ذلك وفق  بقدر

الضوابط الشرعية، فقد جاءت الشريعة السلامية بكوكبة من النصوص والضوابط تحمي المرأة، وتحيط بها حماية لها وصيانة للأنساب من 

ياع، ومما دفعه إلى ذلك حرصه على العلاقة الزوجية وديمومتها، وللحفاظ على مقصد النسل وديمومة الصل البشري بصورته الاختلاط والض

د المترتبة على الشرعية، وكذلك سد الذرائع المترتبة على اختلاط النساء بالرجال، ولا سيما في العصور المتأخرة، فالواقع مليء بالكثير من تلك المفاس

ط، لذلك احكمت الشريعة السلامية نظام السرة والمصاهرة كي ينتج من ذلك كله بيت ثم عشيرة وقبيلة وأمة محافظة على تعاليم الدين الاختلا 

ي علاه السلامي مبنية على أسس رصينة، حيث قال الطاهر بن عاشور مما مخلصه: إن النسان هو خليفة الله تعالى في الرض، أوكل إليه الله جل ف

""مارة الرض واستخلافها، قال تبارك اسمه: ع
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
يْف

َ
رَ ك

ُ
يَنظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
ك
َ
لِف

ْ
خ
َ
(. ولكي تستمر عمارة هذه البسيطة 129)العراف: من  وَيَسْت

الانقطاع؛ ليقوم بمهمته الكبرى وهي والتجوال في مناكبها، واستخراج كنوزها، واستثمار ما وهبه الله تعالى للإنسان كان لا بد لهذا الجنس البشري من 

ا أن الخلافة في الرض، فالقصد من تشريع النكاح هو الحفاظ على استمرارية التناسل البشري، لذلك شرّع الشرع الحنيف ضوابط لهذا العقد، وبم

والضوابط حفاظا عليها من الاختلاط وضياع الزوجين هما نواة هذه السرة، أحاط الشارع الحكيم هذه النواة بمجموعة كبيرة من الحكام والشروط 

ا مفاسد عظيمة النساب، فحرّمت الشريعة النظر إلى الجنبية والخلوة بها، والاختلاط معا؛ سدا للذرائع الموصلة إلى مفسدة الاختلاط التي يترتب عليه

اء بين الرجل والمرأة إلا إذا كان عن عقد شرعي صريح وصحيح، في المجتمع، فأحكت الشريعة الغراء ضوابط السرة والمجتمع والمصاهرة، وحرّمت أي لق

ذا فإن الله تعالى لذلك حرمة الزنا والنكحة الفاسدة التي يترتب عليها إيجاد أسرة أو جيلا كاملا ليس مهيأ لا شرعيا ولا اجتماعيا للخلافة في الرض، ل

ا الساس في إنشاء أسرة، ابتدأ مرورا بالعائلة ثم وصولا إلى العشيرة ثم القبيلة إلى المة، أحاط بالمرأة بكوكبة كبيرة من الحكام، وذلك لن المرأة له

لمقصد فيترتب على ذلك حياة طيبة أساسها السكينة المودة والرحمة بين الناس عامة والقارب خاصة، وبهذا يصلح المجتمع، وتستقيم الحياة على ا

 (434شور، اللهي الذي شرّعه للناس كافة. )ابن عا

 

افقهم الإمام الشعراوي   المطلب الخامس: المفسرون الذين و

ى بيته، ومهمة أشار المام الشعراوي رحمه الله في هذه الآية إلى مهمة المرأة ومهمة الرجل في الحياة، فمهمة المرأة تكون سكن لزوجها عندما يعود إل

 على عباده ومنّه عليهم، بجعل الزوجين لباسا لبعضهما، بجامع الستر والتجمل والمحبة، الرجل يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده، وذلك فضل الله

واحدة  تنويها بعلاقة الزوجين ببعضهما وما يجب أن تقوم هذه العلاقة عليه من الصفاء والتعاطف والتوادّ والتمازج حتى يغدوان كشخص واحد وروح

د هذه العلاقة وزادها توثيق
ّ
 (217ص6هـ، ج1382ا بإسباغ عليها نعمة المودة والرحمة والسكن. )عزت، وقلب واحد، ووط

"ويتجلى هذا الفضل والمنة في قوله تعالى:  هُنَّ
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(، لذا فقد أودع الله النفس البشرية مجموعة من 187)البقرة: من  "هُنَّ لِبَاسٌ ل

م "س السكن والمودة والرحمة، الحاسيس والمشاعر والعواطف، وبناها على أس
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ُ
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َ
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َ
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ْ
ن
َ
وَمِنْ آيَاتِهِ أ

"
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة وَدَّ جاهلين، فيصبحان بعد (، فقد جعل الله سبحانه وتعالى بين كل زوجين مودة ومحبة، فالزوجان يكونان من قبل التزاوج مت21)الروم: من  مَّ

(، لذلك كلمة )من أنفسكم( أي: من جنسكم، ومن طبيعة الجنسين المتجانسين، الميل لبعضهما، 27ص 21ه، ج1984التزوج متحابين. )ابن عاشور، 

 (.196ص15هـ،ج1419إذ بقربه منه يتحقق وجوده وسعادته. )ابن عادل، 

هما يلبي الحاجة الفطرية للآخر، فالمرأة تكون سكنا لزوجها، وذلك عند رجوعه إلى بيته فمن حكمة الخالق أن جعلهما موافقين في الفطرة، فكلا 

ة، فهي تذهب تعبه وشقاءه، والرجل يكدح ويعمل ثم يأتي إلى أهله فتكون السكينة والراحة والاطمئنان، سواء كانت عقليه، أو نفسية، أو جسدي

عضهما؛ لن النفس تنجذب بسهولة وسلاسة لمن يؤنسها، ويحقق لها رغباتها، والسبيل المشروع فطبيعة تكوينهما النفس ي والعصبي، تقتض ي الميل لب

 (59هـ، ص 1412لشباع هذا الانجذاب هو الزواج. )فايز، 

ه الله( ليس فملامسة المام الشعراوي رحمه الله التي قال فيها: بأن عمل المرأة ومهمتها هي البيت، وليس عندها وقت لي ش يء آخر، فقوله )رحم

ى كادر نسوي على الطلاق، فما قاله قد يكون هذا في زمانه )رحمه الله(، أما في وقتنا الحاضر فمؤسسات الدولة، من الصحة والتعليم وغيرها بحاجة إل

ضرار المترتبة على عدم قيامها طبي أو تعليمي، وحاجة المجتمع لعمل المرأة بأنواعه، الطبية، التعليمية، الفنية، مرشدة نفسية، وغير ذلك، وذلك للأ 

حق أحاد  بهذا العمل، ومن هنا تظهر حاجة المجتمع لعمل المرأة، فتلك الحاجة معتبرة في الشريعة، لكن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في

 (.209ص 1هـ، ج1409شعراوي رحمه الله. )الزرقا، الناس، لكن لا يكون عمل المرأة على حساب زوجها وبيتها فيضيع المجتمع والولاد والزوج كما ذكر ال

 ومما لا شك فيه أن المجتمع بحاجة ماسة لخروج المرأة للعمل من تمريض النساء وتطبيبهن، إذ هو في حقهن واجب، وذلك طبقا للقاعدة، "وما

عهد رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، ففي  (. ومن الصحابيات اللاتي مارسن التطبيب في29ص 1هـ،ج1424أدى إلى واجب فهو واجب"، )الغزي، 
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اوي الحديث عن أم عطية النصارية، قالت: "غزوت مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأد

أبيه قال: "ما رأيت أحدا أعلم بفريضة ولا  (، وفي مجال التعليم، فعن هشام، عن1812، برقم 1447ص 3الجرحى، وأقوم على المرض ى"، )مسلم، ج

، وقال عنه 15317، برقم 242ص 9هـ، ج1414، الهيثمي، 31038، برقم، 239ص 6هـ، ج1409أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة". )ابن أبي شيبة، 

 (.91ص 1هـ، ج1419الطبراني، إسناده حسن( )ابن نجيم، 

 

اقع وأثرها في صلة  الرحم، وفيه ثلاث مطالب المبحث الثالث: ملامسة الو

ولو  "لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعها معصية كبيرة، وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بكلام

 يسمى قاطعًا ولو قصر عما بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا

". )الطيبي، 
ً

 (.3162ص  10هـ، ج1417يقدر عليه، وينبغي له لا يسمى واصلا

 

 المطلب الأول: تعريف الصلة والرحم لغة واصطلاحا

والرحم لغة  وهذا المصطلح مركب من كلمتين، بعدّ الفراد وبعدّ التركيب، الول: الصلة والثاني: الرحام أو الرحم، وسأبين تعريف الصلة

 واصطلاحا.

اقٌ" مأخوذ من وصلت الش يء وصلا وصلة، قال تعالى:  الصلة لغة:
َ
يث مْ وَبَيْنَهُم مِّ

ُ
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َ
وْمٍ بَيْن

َ
ىٰ ق

َ
 إِل

َ
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َّ
أي يتصلون،  (90)النساء: من "إِلا

أي: أتصال وذريعة، وكل ش يء اتصل بش يء فما بينهما  والوصل: ضد الهجران، من وصل الثوب والخف، ويقال: هذا وصل هذا، مثله وبينهما وصلة،

ها وصلا وصلة، فكأنه بالحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر.)الجوهري، ج
ُ
، 1842ص  5وصلة، ويقال: وصل رحمه يصِل

 (726ص  1هـ، ج1414وابن منظور، 

 (.133ص 16هـ، ج1392هي "العطف والرحمة، فصلة الله سبحانه وتعالى لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه". )النووي،  اصطلاحا:

 الرحم لغة واصطلاحا:

مه يرحمه إذا لغة: الرحام اسم مفرد جمع مفرده رحم، وقال ابن فارس: الراء والحاء والميم أصل واحد، يدل على الرقة والعطف والرأفة، يقال: رح

 (492ص 2هـ،ج1399رق له وتعطف عليه. )ابن فارس، 

قال ابن حجر: "يطلق على القارب وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا سواء كان ذا محرم أم لا وقيل هم المحارم فقط،  اصطلاحا:

 (.414ص 10هـ،ج1379ال من ذوي الرحام وليس كذلك". )ابن حجر، والول هو الراجح؛ لن الثاني يستلزم خروج أولاد العمام وأولاد الخو 

"وأما صلة الرحم فهي الاحسان إلى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة  صلة الرحم اصطلاحا:

 (2/20هـ، 1392بالزيارة والسلام وغير ذلك". )النووي، 

 لقرآنية قد استوعبت جميع الجوانب مما يجعل المسلم يحرص كل الحرص على صلة الرحم، نذكر بعضا منها:وهناك كثير من الآيات ا
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ة ورغب نبينا محمد )صلى الله عليه وسلم( في صلة الرحم، ومما يدل على عظيم صلة الرحم، وتعظيم أمرها وأن صلتها مرغوب فيه، عن أبي هرير 

غ من خلقه، قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، )رض ي الله عنه(، عن النبي )صلى الله عليه وسلم(، قال:" إن الله خلق الخلق، حتى إذا فر 

إن  قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فهو لك" قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:" فاقرءوا
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ُ
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ُ
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مْ" ف

ُ
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َ
عُوا أ ِ

ّ
ط

َ
ق
ُ
 4، مسلم، ج5987، برقم 5ص 8هـ، ج1407(. )البخاري،22)سورة محمد: ت

 (.2554، برقم 1980ص

اقع في صلة الرحم لتفسير الإمام الشعراوي   الآية التي لامست الو

 مَا قال تعالى: 
َ
عُون

َ
ط

ْ
اقِهِ وَيَق

َ
ِ مِن بَعْدِ مِيث

 عَهْدَ اللََّّ
َ
ضُون

ُ
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َّ
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َ
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َ
خ
ْ
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َٰ
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ُ
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َ ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
 (.27)البقرة:  أ

"وهكذا نرى أن هناك روابط إنسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى إليها، وهذه الروابط، تبدأ بالسرة ثم تتسع لتشمل القرية  حيث يقول في ملامسته:

لتشمل الدولة والمجتمع، ثم تتسع لتشمل المؤمنين جميعا، ثم تتسع لتشمل العالم كله، هذه هي الخوة النسانية التي يريد الحق  أو الحي، ثم تتسع

مر بأن الى، فالله أتبارك وتعالى أن يلفتنا إليها، ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية النسانية، بل تسجل أن ما فعلوا معصية، ومخالفة لمر الله تع
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 سبحانه نصل الرحم، وجاء هؤلاء وخالفوا وعصوا ما أمر الله به، وقطعوا هذه الصلة، إذن فالمسألة فيها مخالفة لمنهج، وعصيان لمر من أوامر الله

ويحاول كل منهم وتعالى، فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتماعي بين البشر، فإذا حدث لشخص مصيبة، أسرع أقاربه يقفون معه في محنته، 

ه، أن يخفف عنه هذا التلاحم بين السرة يجعلها قوية في مواجهة الحداث، ولا يحس واحد منها بالضياع في هذا الكون؛ لنه متماسك مع أسرت

التي يعتريها تفكك متماسك مع حيه أو قريته هكذا يختفي الحقد من المجتمع، ويختفي التفكك السري، ولعلنا إذا نظرنا إلي المجتمعات الغربية 

رذائل التي السرة، نجد أن كل واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف؛ لنه أحس بالضياع فانحرف إلى المخدرات أو إلى الخمر أو إلى الزنا وغير ذلك من ال

 (217ص 1م،ج1997نراها، جيل ضائع من الذي أضاعه؟ عدم صلة الرحم". )الشعراوي، 

 

 لشعراوي من هذه الملامسةالمطلب الثاني: مقصد الإمام ا

اقعية يأخذنا القول إلى اتجاهين:  ما ذكره الشعراوي في ملامسته الو

وإلي هذا المعنى أشار محمد ، التكافل الاجتماعي بين القارب والتلاحم فيما بينهم، والبعد عن الحقد ورفع الخلاف والدفع بالتي هي أحسنالأول: 

نفاق في سبيل الله وما فيها من صور ووسائل التكافل الاجتماعي العامة التي لها أثر إيجابي في المجتمع بقوله: إن رشيد رضا في تفسيره بعد ذكر آيات ال 

إن من النفاق في سبيل الله أمر شاق على النفس، لا سما إذا اتسعت دائر المنفعة فيما ينفق فيه، وبعدت نسبة من ينفق عليه عن المنفق، لذا ف

أن ينفق على أهله وولده، ومن الصعب أن ينفق على منفعة من يبعد عنه، فهذا لا يوصف صاحبه بالسخاء، فمن كان له نصيب السهل على النسان 

ء، فإن من السخاء فإن يرتاح إلى النفاق على ذوي القربى والجيران، فإن زاد أنفق على أهل بلده فأمته فالناس كلهم، وذلك منتهى الجود والسخا

البر، كإزالة الجهل بنشر العلم، ومساعدة العجزة، والضعفاء، وإنشاء المستشفيات، وغيرها من المصالح العامة، فإن ما ينفقونه في  النفاق في وجوه

 (.50ص 3م، ج1990المصالح العامة يضاعف لهم أضعافا كثيرة في دنياهم وآخرتهم. )رضا، 

تجده متعايش سلميا فيما بينهما، وتدخل الرأفة والرحمة قلوبهما، ولا يكون ذلك ألا  أراد أن يبين أن المجتمع الذي تجد فيه صلة الرحامالثاني: 

ونجد غير ذلك للمسلم الحقيقي، لذلك نجد الغرب بعيدين كل البعد عن هذا، فالب إذا كبر أخذه أبنائه إلى دار المسنين هذا إذا لم يلقيه في الشارع، 

 سلام وما جاء به من صلة الرحام.من المور السيئة التي سببها بعدهم عن ال 

 

افقهم الإمام الشعراوي   المطلب الثالث: المفسرون الذين و

ل ذكر المام الشعراوي رحمه الله في هذه الآية صلة الرحم، وضرب لنا مثل بالروابط النسانية، وهذه الروابط تبدأ بالسرة ثم تتسع لتشم

وهذه الحياة على هذه الرض تبدأ بأسرة صغيرة تكونت من آدم وحواء )عليهما السلام(، ثم تكاثرت منها المؤمنين جميعا، ثم تتسع لتشمل العالم كله، 

أجله هو الذرية وانتشرت في بقاع الرض، وكان لا بد من وجود علاقات تربط بين بني البشر، لكي يساهموا في إعمار الكون، والهدف الذي خلقوا من 

حم وغيرها، فهذ هو ديننا الحنيف، ولو نظرنا إلى الديان الخرى التي يعتريها التفكك السري، فقد ضلوا طريقهم عبادة الله، وطاعته في صلة الر 

ولم تثبت وانحرفوا إلى المخدرات والزنا وغيرها من المحرمات، وذلك كله بسبب عدم صلة الرحم، فلا يتصور أحد أن النسان عاش معزولا عن السرة، 

 (.35، ص2000ذلك، وما كان للجنس البشري أن يستمر ويبقى وحيدا بلا جماعة. )إمام،  الحداث التاريخية

قوله: فالنسان اجتماعي بطبيعته، وقد كانت إرادة الله أن يجمع البشر ويؤلف بينهم بعلاقات النسب والمصاهرة، وقد وصفه الله تبارك وتعالى ب
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َ
(، فعلاقات التواصل بين الناس في الاجتماع البشري ترجع إلى 54)الفرقان:  جَعَل

 (،97كة، صأساسين، الول: النسب: وهي علاقة رحم منشؤها التكاثر والتناسل، الثاني: الصهر وهذه علاقة منشؤها التزاوج بين الذكور والناث، )حنب

وحدة وبعد ذلك تعددت السر، وكان لا بد من المخالطة، وإقامة العلاقات وتبادل المنافع ولم يكن ذلك بالش يء الصعب، حيث أن بني آدم تجمعهم 

 (.3/54هـ، 1424، والسيوطي، 2/580هـ، 1420إنسانية كاملة في التكون الجسدي والطبائع والمشاعر. )ابن كثير، 

بقوله: تتسع لتشمل تدريجيا ش يء فش يء حتى تشمل المؤمنون جميعا، ومن ذلك الزواج فهو يفتح باب جديد للتعارف وملامسة المام الشعراوي 

 على أسر جديدة، فتتقارب هذه السر، بسبب رابطة المصاهرة، وبذلك تتسع دائرة القرابة، وقيل إن هذه حكمة من الحكم في تحريم الزواج من

: " فحرم الله فيها النكاح لجل أن تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية أو النسبية بينهم المحارم، قال صاحب كتاب المنار

الصهر التي كالغرباء والجانب، والطبقات البعيدة من سلالة القارب، كأولاد العمام والعمات، والخوال والخالات، وبذلك تتجدد بين البشر قرابة 

 (.26ص 5م، ج1990والرحمة كقرابة النسب، فتتسع دائرة الرحمة بين الناس". )رضا،  تكون في المودة

وصلة الرحم من أساسيات الدين السلامي، وكلمة )الرحم( هذه اكتسبت قدسيتها بما حباها الله عز وجل من تعظيم وتكريم، وقد نبه سبحانه 

حمن" وقد اشتق اسم الرحم من اسمه )الرحمن( فأضفى عليها هذا الاسم القداسة وتعالى بأن صلتها بمكان منه، حيث قرنها باسمه الجليل "الر 

 (.221ص2والمهابة. )أبي السعود،ج
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سمي وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول: "قال الله أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من ا

(، ولقد أراد الله عز وجل أن تتميز العلاقة بين ذوي القربى والرحام، فأنزل 1907، برقم 315ص 4بتته"، )الترمذي، ج فمن وصلها وصلته ومن قطعها

الرحم منزلة عظيمة، باشتقاق اسمها من اسمه العظيم، وبين ثواب من يصل رحمه، وعقاب من قطعها، فمن وصل رحمه وصله الله، وصلة الله 

 (.96ص16هـ، ج1392ياهم، وعطفه وإحسانه، ومن قطع رحمه قطعه الله من رحمته الخاصة. )النووي، لعباده لطفه بهم، ورحمته إ

 

 النتائج والتوصيات:

 الحمد لله الذي بنعمته تجري الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فبعد نهاية

 أهم ما توصلت إليه من نتائج وهي كالتالي: بحثي أضع في هذه الخاتمة

ض يء كانت حياة الشعراوي مليئة بالعلم والتضحيات، استطاع من خلالها أن ينفع هذه المة بجميع أنواع العلوم كانت منهجا ونبراسا ونورا يست -1

 بها المسلم المحمدي.

 ا تفسيرا يحاكي الواقع من خلال المثلة التي ساقها في تفسيره.إن من العلوم التي بثها الشعراوي لهذه المة علم التفسير، حيث قدم لن -2

 بين الشعراوي من خلال الملامسة الواقعية مدى أهمية الرابطة الزوجية وديمومتها بين الزوجين. -3

 هما.إن من أواصر الرابطة الزوجية هو التفاهم بين الزوجين، والاتفاق بينهما، وقطع كل أمر يؤدي إلى النزاع والشقاق بين -4

 إن من علامة اليمان صلة الرحم بين المسلمين، ومن خلالها نستطيع أن نقوم في التكافل بين المجتمع، ونشر المودة والرحمة. -5

ي تعاني إن لصلة الرحم أثرا في بيان أهمية السلام ومدى نظامه العظيم الذي أقام الناس عليه، وهذا ما بان من خلال ما نراه في دول الغرب الت -6

 التفكك السري بسبب عدم صلة الرحم بينهما.من 

 هذا فما كان من صواب فمن الله الوهاب، وما كان من خطأ فمن نفس ي، وهذا شأن النسان، وأسأله المغفرة والعفو والرضوان، وصلى الله على

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 وقد أوصت الدراسة بما يلي:

ين المجتمعات توص ي الدراسة بالاهتمام بالرابطة الزوجية وصلة الرحم وتغذيتهما بما يناسب حجم الاهتمام في ظل التفكك السري الحاصل ب -1

 الذي وضعه القرآن الكريم.

 إقامة المؤتمرات والندوات والورشات التي من شأنها أن تحافظ على هذه الرابطة من التفكك والانحلال. -2

 آن الكريم على ما يزيد على الربعين مصدرًا مابين كتب التفسير والحديث واللغة وغيرها.هذا وقد اعتمدت في دراستي هذه بعد القر 
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